
دعـــــم القضيـــــة الفلســـــطينية يمكـــــن أن
ـــات المتحـــدة ـــدخول للولاي يمنعـــك مـــن ال

يكية الأمر
, كتوبر كتبه كامل حواش |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يارة مدينة القدس، خلال شهر نيسان/ أبريل سنة ، وأثناء قيامي برحلة روتينية رفقة عائلتي لز
مُنعت من الدخول عند وصولي إلى مطار تل أبيب. وتمثّل تفسير السلطات الإسرائيلية الغريب لهذه
الحادثــة في أنــني “كنــت أحــاول الــدخول إلى “إسرائيــل” بطريقــة غــير شرعيــة”. مــع ذلــك، وباعتبارنــا
مــواطنين بريطــانيين، فعــادة مــا كــان يســمح لنــا بالســفر إلى “إسرائيــل” دون تــأشيرة. كمــا يمكننــا
إصدارها عند وصولنا إلى نقطة العبور، وقد سبق لي شخصيا أن تحصلت عليها في مناسبات عديدة

سابقا.

لكــن، أدركــت لاحقــا أن الســبب الحقيقــي وراء ذلــك يتمثــل في تقلّــدي منصــب نــائب رئيــس “حملــة
التضــامن مــع فلســطين”، وهــي منظمــة تنظــم حملات ســلمية للــدفاع عــن حقــوق الفلســطينيين
وتــدعم حركة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات “بي دي أس”، المناهضــة للاحتلال
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الإسرائيلي، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.

داعمــو حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات ممنوعــون مــن الــدخول إلى
“إسرائيل”

خلال شهر آذار/ مارس سنة ، أصدرت “إسرائيل” قانونا ضد مؤيدي حركة المقاطعة “بي دي
أس”، الذي يمنع المشاركين في عملية الترويج لهذه الحركة من دخول الأراضي الإسرائيلية. في الواقع،
تم منع زميلي ورئيس “حملة التضامن مع فلسطين”، هيو لانينغ، من دخول الأراضي الإسرائيلية
بعد وقت قصير من صدور هذا القانون. كما مُنع زميل آخر يدعى أنور مخلوف، وهو رئيس رابطة

الفلسطينيين في التشيلي، من الوصول إلى جسر الملك حسين استناداً إلى القانون ذاته.

تم منع الرعايا الأجانب اليهود المؤيدين للقضية الفلسطينية، والذين من
المفترض أنه يحق لهم الذهاب إلى “إسرائيل” بموجب قانون العودة من

الدخول إلى “إسرائييل”

عنـدما اتصـلت بكـل مـن السـفارة البريطانيـة في تـل أبيـب ووزارة الخارجيـة البريطانيـة للحصـول علـى
تفسير لهذه الحادثة، تلقيت ذات الرد، وهو أن ما حصل يعد “قرارا سياديا لـ “إسرائيل” “. وتشير
هــذه الإجابــة إلى أن المملكــة المتحــدة تعــترف أن “إسرائيــل” تمتلــك ســيادة علــى الأراضي الفلســطينية
المحتلــة. ويعــني ذلــك أن موقــف المملكــة المتحــدة هــذا يعطــي الضــوء الأخــضر لـــ”إسرائيل” لتنفيــذ

سياستها دون التعرض للعقاب.

من جهة أخرى، تم منع الرعايا الأجانب اليهود المؤيدين للقضية الفلسطينية، والذين من المفترض
أنـه يحـق لهـم الذهـاب إلى “إسرائيـل” بمـوجب قـانون العـودة، (الـذي يمنـح اليهـود المتواجـدين في أي

مكان في العالم حق الجنسية) من الدخول إلى “إسرائيل”. كما لم يسمح لهم بالسفر إليها.

خلال شهــر تمــوز / يوليــو ســنة ، لم يتمكــن خمســة أعضــاء تــابعين لوفــد داعــم للحــوار مــا بين
الأديان من الحصول على تصريح للالتحاق برحلة جوية تابعة لشركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” في
مطار واشنطن دولس الدولي في واشنطن العاصمة، التي كانت ستأخذهم في نهاية المطاف إلى تل
أبيب. ومن بين الأعضاء الذين لم يسمح لهم بالسفر، الحاخامة أليسا وايز، التي تعمل لصالح منظمة

“الصوت اليهودي من أجل السلام”.

في هذا السياق، قالت وايز في بيان لها إن ” “إسرائيل” حرمتني من السفر إلى هناك لأنني أعمل من
أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين، رغم أني يهودية وحاخامة. أنا حزينة وغاضبة، كما أن هذا دليل
آخر على أن الديمقراطية والتسامح في “إسرائيل” حكر فقط على الداعمين لسياسات القمع المتزايدة

ضد الفلسطينيين”.



طالبة أمريكية تدعى لارا القاسم أثناء جلسة استماع أمام محكمة مقاطعة تل أبيب يوم  تشرين
. كتوبر الأول/ أ

ييل غولد، المديرة المشاركة لمؤسسة “الرمز الوردي” المساندة لحملة في تموز/ يوليو الماضي، مُنعت ار
المقاطعة “بي دي أس”، من السفر في مطار بن غوريون الدولي، على الرغم من حصولها على تأشيرة
مسـبقة للمشاركـة في دورة تعليميـة في الجامعـة العبريـة في القـدس. وعـادة مـا تصـدر قـرارات الترحيـل

ييه درعي. ير الداخلية الإسرائيلي، أر ير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد أردان، ووز هذه بأمر من وز

تعتــبر لارا القاســم، وهــي طالبــة فلســطينية أمريكيــة تبلــغ مــن العمــر  ســنة، آخــر مــن مُنعــت مــن
دخول الأراضي الإسرائيلية، على الرغم من أنها حصلت مؤخرا على تأشيرة طالب للالتحاق بالجامعة
العبريــة بهــدف إتمــام درجــة الماجســتير. وقــد قضــت القاســم أيامــا في الحجــز في مطــار تــل أبيــب وهــي
تكافــح مــن أجــل الســماح لهــا بالانضمــام إلى الــدورة الــتي ســجلت فيهــا. وإلى غايــة وقــت كتابــة هــذا
يــر، لا تــزال القاســم تخطــط لتقــديم طلــب اســتئناف لــدى المحــاكم الإسرائيليــة. وقــد تمســكت التقر

بموقفها رافضة الرضوخ لمطالب التخلي عن مساندة حركة المقاطعة.

ــة، قــام المحقــق ــالذكر أنــني عنــدما منعــتُ مــن الــدخول إلى “إسرائيــل” خلال الســنة الماضي الجــدير ب
الإسرائيلي بطباعة جملة من تغريداتي وواجهني بعدد منها. لكنني رفضت التعليق على هذا الموضوع
نظرا لأن التغريدات عُرضت علي باللغة العبرية. وفي الحقيقة، شهدت عمليات الاعتقال الإسرائيلية

للفلسطينيين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعا كبيرا.

 ـــل”احتجزت حـــوالي ـــدراسات” إن “إسرائي ـــز أسرى فلســـطين لل ـــال “مرك ـــار/ مـــايو، ق ففـــي آي
فلسطيني، بمن فيهم النساء والأطفال، بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي



سنة ، اعتُقلت دارين طاطور، وهي شاعرة فلسطينية، لمدة ثلاث سنوات، قبل إطلاق سراحها
الشهر الماضي، بسبب كتابتها لقصيدة بعنوان “قاوم يا شعبي قاومهم”.

هل تعمل الولايات المتحدة على تطبيق هذا الحظر أيضا؟

تعتبر عملية منع دخول مناصري حركة المقاطعة “بي دي أس” سياسة إسرائيلية راسخة ومعتمدة.
علــى الرغــم مــن ذلــك، لا زلــت أتســاءل حــول مــا إذا كــان نشــاطي علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
ومقالاتي التي أتطرق فيها إلى القضية الفلسطينية، تعد الأسباب التي منعتني من الصعود على متن
طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مطار لندن هيثرو خلال شهر آب/ أغسطس. وإلى حد
الآن، ترفض السلطات الأمريكية مدي بتفسير لذلك، على الرغم من حصولي في البداية على الموافقة
مــن خلال نظــام الإعفــاء مــن التــأشيرة (تصريــح ســفر إلكــتروني)، تمامــا كمــا هــو الحــال بالنســبة لأي

مواطن بريطاني آخر.

الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب لا تتسامح مع انتقاد سياساتها، كما
أنها تعمل بشكل وثيق مع “إسرائيل”، وتتبادل المعلومات حول الأفراد غير

المرغوب فيهم في كلا البلدين

في الواقــع، يخــول تصريــح الســفر الإلكــتروني لحــامله الســفر إلى الولايــات المتحــدة دون الحصــول علــى
تــأشيرة لمــدة ســنتين. وقد ســبق وأن حصــلت عليــه وســافرت إلى الولايــات المتحــدة لحضــور مــؤتمرات
تتعلق بعملي الأكاديمي دون أن أتعرض لأي مشكلة. وكانت آخر مرة سافرت فيها إلى هناك في سنة

.

في هذا الصدد، تم التخطيط لرحلتي على وجه السرعة لقضاء عيد الأضحى مع بعض الأقارب الذين
يعيشون في الولايات المتحدة. وبعد حصولي على تصريح السفر الإلكتروني، توجهت إلى مطار هيثرو
للالتحــاق برحلــة علــى خطــوط “فيرجــن أتلانتيــك” الجويــة المتجهــة إلى ســياتل في  آب/أغســطس.
وعنــد الوصــول إلى المطــار، حــاولت القيــام بتســجيل الــدخول عــبر المحطــات النهائيــة لكنــني لم أســتطع

ذلك.

عندها، أبلغني أحد الموظفين هناك أنني لن أستطيع السفر نظرا لأن تصريح السفر الإلكتروني الذي
أحمله قد تم رفضه، على الرغم من أنه تمت الموافقة عليه بصفة مبدئية. ولم أحظى بأي تفسيرات
أخرى. بعد ذلك، تم إبلاغي أنه يمكنني التقدم بمطلب للقنصلية الأمريكية في لندن للحصول على
تأشيرة. وقد صدمت وانهرت بسبب إضاعتي فرصة قضاء إجازة مع أقاربي، كما أنني فقدت مبلغا

كبيرا من المال لا يمكن استرداده.

أما حين سألت عن التغييرات التي طرأت على الولايات المتحدة منذ رحلتي الأخيرة إلى هناك، فقد أتى
يا وهو أن هناك إدارة جديدة في البيت الأبيض تدعم “إسرائيل” بشدة، كما أنها لا تظهر الجواب فور
كد مما تمليه علي تسامحا كبيرا مع الأجانب. مع ذلك، قررت إجراء مزيد من التحقيقات قبل أن أتأ



أحاسيسي. وقد قمت بمراسلة السفير الأمريكي في لندن وأرسلت كذلك دعوى “تعويض” إلى وزارة
الأمن الداخلي الأمريكية.

. هيو لانينغ وهو يخاطب المشاركين في حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة سنة

بعد أسبوعين، أتى رد السفارة عبر الملحق الخاص بهيئة الديوان وحماية الحدود في رسالة مفادها أنه
يـح الإلكترونيـة “نظـرا لأن هيئـة الـديوان وحمايـة الحـدود لا تسـتطيع مناقشـة مسائـل كرفـض التصار
للسفر أو قبول الأشخاص داخل الولايات المتحدة بسبب سياسة أمن وخصوصية القوانين، يمكننا
أن نؤكد لكم بأنكم ستحتاجون لطلب تأشيرة لغير المهاجرين إذا كنتم ترغبون في السفر إلى الولايات
المتحدة في المستقبل”. أما الرد الذي تلقيته بخصوص طلب “التعويض”، والذي وصل بعد بضعة

يبا. أيام، فلم يكن مفهوما تقر

يكا في عهد ترامب أمر

في غيــاب تفســيرات مقنعــة، اســتنتجت أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في عهــد ترامــب لا تتسامــح مــع
انتقـاد سـياساتها، كمـا أنهـا تعمـل بشكـل وثيـق مـع “إسرائيـل”، وتتبـادل المعلومـات حـول الأفـراد غـير
المرغـــوب فيهـــم في كلا البلـــدين. ويمكننـــا الافـــتراض أن الســـلطات الإسرائيليـــة قـــد زودت الســـلطات
الأمريكيــة بأســماء أشخــاص مثلــي ممــن حرمــوا مــن الــدخول إلى “إسرائيــل” بســبب دفــاعهم عــن
القضيـة الفلسـطينية. لكـن رفـض الولايـات المتحـدة الأمريكيـة دخـول الأشخـاص المـدافعين عـن مثـل

هذه القضايا بطرق سلمية إلى أراضيها يعد أمرا مزعجا للغاية.

على الرغم من أنني كنت من أشد المنتقدين لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الفلسطينيين، إلا
أن ذلـــك لا يجعلـــني تهديـــدا أمنيـــا محتملا للولايـــات المتحـــدة. لكـــن، مثـــل هـــذه الإجـــراءات تساعـــد



كثر في صمت، خاصة أولئك الذين يخشون من أن يقع منعهم “إسرائيل” على ترهيب منتقديها أ
مـن الـدخول إلى بلـدان أخـرى علـى علاقـة وثيقـة بــ”إسرائيل”. ولـن تتمكـن إجـراءات منـع الـدخول إلى
الأراضي الإسرائيليــة أو الولايــات المتحــدة مــن إخمــاد صــوت أنصــار الشعــب الفلســطيني. في الواقــع،
كـثر جـرأة عنـد توجيهنـا لانتقـادات حـول التمييز العنصري الـتي تتبعـه سـيشجعنا ذلـك علـى أن نكـون أ

“إسرائيل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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